الكتابُ الذي في الصدور (
)
الشيخ: البهي الخولي

كلما تأمل المرء فيما يسر الله تعالى لنا من موارد العلم، وأسباب الهداية، في سعة ووضوح، عجب لأمر الإنسانية، إذ تؤثر الضلال على الهدى، والقلق والشقوة على سعادة الاستقرار ورخاء النفس...
فهذا الكون الكبير كتاب حافل بالآيات الموحية بأصدق الحقائق المحدثة عن الله تعالى حديث العلم الذي لا ضلال ولا جهل معه... ولا يتكلف المرء في تحصيل رحيق هذه الحقائق والمعارف إلا أن ينظر في كائنات هذا الوجود نظراً فطرياً سهلاً لا تفلسف فيه ولا تعقيد... نظراً يربط السبب بالمسبب، والأثر بالمؤثر، فإنه ليس في منطق العقل أن يوجد أثر بلا مؤثر، أو صنعة بلا صانع... فإذا نظر المرء إلى الوجود على ضوء هذه السببية، فاقترنت رؤية الشيء بذكر صانعه، وجمعت السببية بين الخلق والخالق في الذهب والضمير، فقد فتح له الوجود سفر معانيه النفسية، وحقائقه الخالدة...
ولقد كان لنا في سفر الكائنات غناء لا نحتاج معه إلى تكرار أو مزيد، لو صحت لنا عزيمة على التحرر من الهوى الذي يصرفنا عن موارد هذا الكتاب الأصيل، ولكن الحق سبحانه علم غلبة الهوى على أكثرنا بسبب ما خلقنا عليه من ضعف، فاقتضت حكمته أن يوسع لنا في موارد علمه وحكمته ورحمته، لينتهي الجاحد، وينتبه الغافل وتنقطع حجة كل مفرط حين يوقف للمحاسبة والجزاء... فجعل في مقابل ذلك الكتاب الكوني كتاباً آخر استودعه صدور البشر، وضمنه الحقائق والأصول التي تقرأ في كتاب الكائنات... فجاء كلا الكتابين مطابقاً للآخر على فرق ما بينهما من السعة والضيق في كتاب عرضه السموات والأرض، وكتاب يتدرج في حيز من صدور البشر، فما حواه الكتاب الكبير من الحقائق المنظومة في سنن الكائنات حواه الكتاب الصغير في منطق يجمع ولا يوجز كما تجمع العدسة اللامعة مالا يحصى من ملايين ملايين الأشعة في حيزها الضيق، دون أن تفرط فيما لكل منها من خصائص الضوء والحرارة ونحوها على  ما كانت عليه في حيزها الكوني الواسع... ومن أجل هذا الكتاب المندرج في حيزه الصغير في صدور البشر سمي الإنسان لدى الحكماء (بالعالم الأصغر) مقابلة (للعالم الأكبر) لتماثل ما فيهما من الحقائق على حد ما قال شاعرهم:
دواؤك فيك وما تشعر=وداؤك منك وما تنكر

وتزعم أنك جرم صغير=وفيك انطوى العالم الأكبر

على أن انطواء العالم الأكبر في العالم الأصغر ليس انطواء أمور محسة تقدرها المقاييس بالمساحات والأحجام، إنما هو تمثيل أريد به أن صفات الله سبحانه التي تنطق بها الكائنات بدلالاتها الصامتة في أرجاء هذا الكون الواسع، قد نفخها  الله في فطرة البشر إذ قال: [فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي] {الحجر:29}. فمن تأمل في آيات السموات والأرض وصل إلى الحقائق التي يصل إليها من تأمل في نفسه، والله سبحانه يقول:[وَفِي الأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ] {الذاريات:21}. فمن هدي إلى فطرته فقد هدي إلى الحق والخير كله.
ولعل من حق المقام أن نبيِّن معنى الفطرة في شيء من الإيجاز...
فالفطرة في اللغة معناها: الخلقة. ويقال: فطره، يفطره، فطراً، أي: خلقه يخلقه خلقاً... وعليه قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:[إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا] {الأنعام:79}. أي: خلقهن، وقوله سبحانه:[الحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ] {فاطر:1}.أي: خالقهن. وقوله جل شأنه:[وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] {يس:22}. أي: خلقني.
فهي على هذا تشمل خلقة الكائنات الحسية من جماد، ونبات، وحيوان، وإنسان... وليست ـ بطبيعة الحال ـ هي التي ترشحه للمعارف الإلهية التي أشرنا إليها.
وفي القرآن الكريم نص على فطرة أخرى، ذات خصوصية روحية ميَّز الله بها الإنسان على غيره من سائر الكائنات الحسية، ذلك قوله الله تعالى: [فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا] {الرُّوم:30} .
ففي هذا النص الكريم أمران أساسيان:

الأول: إضافة الفطرة إلى اسم الجلالة في قوله: [فِطْرَةَ اللهِ].
والثاني: قصر هذه الفطرة على الناس خاصة من دون الحيوان، إذ وصفها سبحانه بأنها هي:[ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا] {الرُّوم:30}.
ولا معنى لهذه الفطرة التي تميز الإنسان من الحيوان، إذ لم يكن لها ثمر يظهر فضيلتها على الفطرة العادية... ولا سيما أن إضافتها إلى اسم الجلالة تقتضي امتيازها بخصائص تزيد على ما لفطرة الحيوان المحض.
وإذا كان المعروف من حال الإنسان أنه يمتاز ـ فعلاً ـ من الحيوان بمعرفة الله، والتجاوب مع ما يذكره به سبحانه، فإن المنطق يقضي بربط هذا الامتياز بالفطرة التي اختص بها الإنسان على نحو ما ترتبط الرائحة بالزهرة، والثمرة بالشجرة... قال القرطبي: ( وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه... يريد خلقة مخالفة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة...
فلإنسان على هذا خلقتان أو فطرتان.
الأولى: فطرة حسية، هي خلقته التي يشترك فيها مع الحيوان، وهي ليست بذات اعتبار لدى الله سبحانه ألا بالقدر الذي يقدر به صنوف البهائم والدواب...
والثانية: فطرة روحية هي التي تتضمن استعداده لمعرفة الله، وما لذلك الاستعداد من طرائق الاستدلال ومنطق التجاوب الحكيم مع ما حوله...
وليس للإنسان اعتبار خاص لدى الله سبحانه ألا يقدر ما يستهدي نور هذه الفطرة، ويستجيب لأحكامها... ولأمر ما وجه الله إليها رسوله صلى الله عليه وسلم حين وجهه إلى الدين الحق بقوله:[فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ] {الرُّوم:30}.قال القرطبي: قال ابن عطية: (والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه، ويؤمن به فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر). 
ومن الواضح أن هاتين الفطرتين ـ الحسية والروحية ـ تعتملان في باطن كل إنسان، كل منها تمهد له السبيل أن يسير في اتجاهها: فالفطرة الحسية تنزع إلى مطالب البدن، وشهوات النفس، وفنون الغرائز... والفطرة الروحية تنزع إلى الله، وتهيئة للبذل والمروءة وعمل الخير... ولعل ذلك مما يدخل في مفهوم قول الله تعالى:[وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا] {الشمس:7} .وقوله:[وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ] {البلد:10}.أي: طريق الخير والشر ـ وقوله: [إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا] {الإنسان:3}.
والمرء على هذه الهيئة بإزاء مجالين واصحين غاية الوضوح، لا يحتاج فيهما إلى مرشد يوجهه، ولا إلى معلم ينشىء له المعرفة.
فالفطرة الحسية ـ مثلاً ـ تشعر بضرورة الطعام والشراب، وتميل إلى الجنس، وترغب في المال، دون أن يحتاج المرء ـ لكي يحس بهذه الميول ـ إلى أن يقرأ درساً في كتاب، أو يتلقاه في مدرسة، فإنه يجد العلم بها حاضراً في نفسه، مشبوباً فطرته..

ووضوح مبادئ الفطرة الروحية لا يقل جلاء عن نوازع الفطرة الحسية، فهي دستور مسطور في صدر كل إنسان، يقرأ فيه الأمي وغير الأمي أصدق ما يوجد في كتب الحكمة، وغير ما يوجد في تلك الكتب من علم الله عزوجل، فلا يحتاج إلى من يعلمه تلك القراءة، ألا أن يحسن الإقبال على ما فيها من بدهيات ومقررات... وهل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجديد على الفطرة حين قال: الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات؟...) أليس ذلك هو الذي يجده كل إنسان واضحاً في فطرته، ومع ذلك فهو لباب الحكمة وكبد الحقيقة؟ وهل غش الناس وزور المزور، وسرق السارق، ألا وهو يدرك في أعماق فطرته أنه يأتي فعلاً من أفعال الحرام؟.
وكلنا يطبق في معاملاته العادية قانون  المعاوضة العادل بوحي من فطرته، لأن تلك المعاوضة مبدأ من مبادئها... فليس من سنن الفطرة، ولا نواميس العمران أن يعطي المرء ولا يأخذ، ولا أن يأخذ دون أن يعطي إذ لابد من عوض مادي أو أدبي يرضى في الفطرة ذلك المبدأ العتيد.
ولابد أن تكون المعاوضة عادلة فإذا اشترى أحدنا شيئاً ـ مثلاً ـ ثم تبيَّن أنه غبن فيه أحس في نفسه حنيناً ـ نسبياً ـ لهذا الغبن، قد يستمر معه ساعة، أو بضع ساعات، أو بضعة أيام، أو أكثر، مع ما يكون قد اعتاد أن ينفق في الكماليات أو أن يتصدق بمثل ما  غبن فيه أو أضعافه، أما إذا كان العوض مجزياً فإن الصفقة تمر في طمأنينة... وهكذا.
فمبادئ الفطرة كامنة في الإنسان كمون البذور في الأرض الطيبة، وتطوره الحق معقود بظهور ثمر هذه البذور، إذ بها يتحول من حياة الغريزة المحضة إلى حياة الإنسان الحضاري الذي يحكمه عقله المدرك لقيم المبادئ، وإرادته الراغبة في فضائل النفس.
وقد أوردنا قول الله تعالى: [وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي] {الحجر:29}. ففي ذلك الروح العلوي صفات الخير، ومبادئ الحق، وكل سنة محمودة... وفيه معرفة الله عزَّ وجل... وقبل أن يجيء بنو آدم إلى هذه الأرض، أخذ الله:أخذ الله:[ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا] {الأعراف:172}. وإنما قالوا ذلك بلسان الفطرة التي أودعها الله سبحانه حقيقة معرفته والإيمان به...
فهذه الذخيرة الروحية الكاملة الكامنة في ضمير المرء، هي نظام حياته، وأساس منهاجه، بل لعلها رسالته في هذا الوجود، إذ ليس الغرض أن يتطور من حياة الغريزة إلى حياة الإنسان الحضاري، بل الغرض أن يؤدي إلى الحياة ما استودعه الله من أمانات المبادئ والروح... فإن الحياة في ظلمة من غرائز الحيوان، وحيوانية الغرائز، وهي بذلك غير جديرة بمكرمة من المكارم، فكلما استخرج المرء من كنانة أماناته مبدأ من مبادئها، وحققه قولاً حسناً، أو عملاً نافعاً أو هدياً راشداً يقتدى به، فقد أضاء الحياة، وأكسبها البهاء والكرامة، وأحسن إلى نفسه إذ أدى رسالته، ومضى على السنة التي سويت عليها فطرته...
ولن يتكلف المرء في ذلك إلا أن يستهدي قلبه في صدق... ويجنبه آفات الهوى وجموح الغرائز. فإذا به كأنه في وضح النهار تحت الشمس الساطعة... فإن من خصائص الفطرة الإسلامية ما يأتي:
أولاً: أنها كتاب مسطور بنور الله في صدر المرء، ينير له معالمه وحدوده التي لا ينبغي تجاوزها... ويهديه إلى الكلم الطيب، والرأي الراجح، والتصرف القويم في كل ما يعرض له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وافتوك) والله سبحانه يقول عن القرآن الكريم في المطابقة بينه وبين مكنون الفطرة:[بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ] {العنكبوت:49}.
ثانياً: أنها ميزان سليم يزن به المرء ما يرى وما يسمع حوله.. بل هي أكثر من ميزان، هي نسب روحي مرهف الحساسية، يهش لكل ما هو حق من قول أو عمل حتى لقد كان صلحاء القسيسين والرهبان إذا سمعوا القرآن الكريم، أقبلوا عليه بالحنين والخشوع، لما عرفت فيه فطرهم من الحق، والله سبحانه يقول فيهم:[وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ] {المائدة:83}. أما ما يتنافر مع ذلك النسب الروحي من منكر وباطل، فهي عنه في ازورار وانقباض وكلنا يعرف ما كان من أمره عليه الصلاة والسلام قبل البعثة إذ بغض إليه عبث الجاهلية ولهوها...
ثالثاً: إنها عين كاشفة تدرك من الكائنات دلالاتها على الله، ما دام المرء ينظر في تلك الكائنات من خلال قانون السببية الذي يربط الصنعة بصانعها، فإذا قام ذكر الله في الضمير، فقد عظم وضوح الحق في النفس، وزاد رسوخ علم المرء به، وقوي انعقاد العزيمة عليه...
وبعد فهذه لمحة يسيرة عن الكتاب المستور في فطر البشر، أقامه الله عزَّ وجل ترجمة للكتاب المنشور على صفحات الكائنات، فإذا لم يكن الإنسان مؤمناً بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فحسبه كتاب فطرته فهو جامع حقائق العلم، ومدارك الحق، وأصول المبادئ وذلك يسلم في وضوح وبساطة إلى الإيمان بما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الإنسانية اليوم لا ينقصها شيء من علم المادة، أو على الاصح ليست مشكلتها هي قلة علمها بالمادة، بل إنها تحس في أغوار فطرها خلواً رهيباً لا يملؤه ما أقبلت عليه من هوى وشهوة ولا ما حصلت من ثروة وثقافة... خلوا لا يملؤه إلا العودة إلى الله، واتخاذ مبادئ الحق غاية ووسيلة، وليس لها بديل من ذلك مهما يكن ذلك البديل...
إننا لسنا بصدد تفصيل ما تعانيه الإنسانية اليوم من مآسي وويلات، فحديث تلك المآسي في جميع أنحاء الأرض لا يحتاج إلى حديث... ولكنا نلاحظ في عجب وأسف أن علاج هذه الويلات قريب منها وهي لا تريده، وأن دواءها الشافي في ضميرها، وهي تؤثر عليه سواء، فليس أعجب ممن يضل على علم، ولا أدعى للأسف ممن يهلك عن بيِّنه.

ومن العجائب والعجائب جمة=قرب الدواء وما إليه وصول

كالعيس في البيداء يقتلها الظما=والماء فوق ظهورها محمول
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(�)    مجلة منبر الإسلام، السنة الثامنة عشرة، شعبان 1380هـ، العدد الثامن.
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